
  يُعرّف نحـــت الخردة بأنه فن تحويل 
القبـــح إلى جمال، فمن خلاله يتم تحويل 
المهمـــلات المعدنيـــة عديمـــة القيمة إلى 
أعمال فنية جاذبة للعين، لكنه بالنســـبة 
إلـــى النحات المصـــري عمار شـــيحة له 
معان أخرى فلســـفية، فهو فـــن الفرصة 
الثانية التي نمنحها لأنفســـنا وللآخرين 
ولمختلـــف الأشـــياء منتهيـــة الصلاحية 
لتتحول إلـــى كيانات وأعمال أخرى ذات 
أشكال وأدوار قادرة على صنع الدهشة، 

وأحيانا الإبهار.
فـــي معرضـــه الـــذي أقيم حتـــى 21 
ديســـمبر الجاري بغاليري ”ســـماح“ في 
القاهرة، تتنقل عين المتلقي بشـــغف بين 
المنحوتات أو بقايا الأشـــياء القديمة في 
ثوبها المغاير، بعد أن عثر عليها شـــيحة 
وســـط أكوام مهملة في الشارع أو داخل 
إحـــدى الورشـــات، وانتقاهـــا بعناية لما 
لمســـه فيها من تكوينـــات عفوية موحية، 
فأعـــاد تشـــكيلها ونجح ببراعـــة في أن 

يبعث فيها الحياة من جديد.

فن له تاريخه

إذا كان فن الخردة نفسه ليس جديدا، 
فقد عرفه النحات المعاصر في أوروبا بعد 
الحرب العالمية حين قام بتطويع نفايات 
المعـــادن والمخلفات المعدنيـــة الصناعية 
ليشكل منها أعمالا إبداعية، وكان من بين 
من اهتموا بهذا الفن بيكاسو الذي أبدع 
قطعة نحتية على شـــكل رأس ثور قدمها 
عام 1943 في معرضـــه الأول بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وكان شـــديد الفخـــر 
بعرضها على الجمهور لتحظى المنحوتة 
بشـــهرة كبيرة في الفن الحديث كنموذج 
لأبسط أسلوب فني غير مألوف يمكن أن 

يستخدمه فنان.

من التجارب الإبداعية المبهرة أيضا 
منحوتة الخروف للفنـــان نيومان نورتا 
عـــام 1951، حيـــث نجـــح فـــي أن يحول 
الحديد القاســـي إلى صوف ناعم يكسو 
جســـد خروفه المعدني الشـــهير. ولا يقل 
روعـــة عن ذلك الفرنســـي ســــيزار الذي 
صنع تمثال جائزة أهم مسابقة للسينما 
في فرنسا، وقد عُرف باستخدام المكابس 
الضخمة وغيرهـــا وتحويلها إلى أعمال 

نحتية ذات قيمة فنيـة عالية.

أما في العالـــم العربي فكان النحات 
المصـــري صـــلاح عبدالكـــريم مـــن أهـــم 
النحاتين منذ أن أبدع ”صرخة الوحش“، 
للفنون كرائد  وذكرته موسوعة ”لاروس“ 
لهذا النوع من التشـــكيل على مســـتوى 

العالم.
عقـــب دراســـته فـــي كليـــة الترجمة 
غـــاص  بالســـياحة،  وعملـــه  واللغـــات، 
عمار شـــيحة في عالم الخردة، ورأى في 
تشـــكيلها إعادة تدوير القبح إلى جمال، 
وتحويل ما نراه سلبيا يشوه المكان إلى 

إيجابي.

تصالح مع البيئة

 يقول شـــيحة لـ“العرب“ إن ”الخردة 
بالنســـبة إلى الناس أشـــياء سلبية، بل 
قد يعتبرونها كمّـــا مهملا أو عبئا ثقيلا 
يســـعون إلى التخلص منـــه دون مقابل، 
لكن أنا أراها فرصـــة ثانية للخامة التي 
كانـــت تـــؤدي يوما مـــا دوراً فـــي غاية 
الأهميـــة في حياة الإنســـان، ثم تعطلت، 
ومن منظـــوري لم تتلف بشـــكل كامل أو 
نهائي، إنمـــا حتما يمكن إعادة إحيائها، 
ما يســـاعد علـــى التصالح مـــع البيئة، 

وتوطيد صداقتنا معها“.
وخـــرج الفنـــان مـــن دائـــرة النظرة 
التقليدية لنحت الخردة إلى فكر فلسلفي 
آخـــر، إذ يـــرى أن الأمـــر لا يقتصر على 
الخامات وحدها، إنمـــا هناك الكثير من 
العلاقات الإنســـانية التي قد تحتاج إلى 
إعادة نظر لإصلاحها وبث الحياة فيها.

ويوضـــح لـ“العـــرب“، ”عندما نتأمل 
كيـــف تحولت الخامـــة إلى تحفـــة فنية 
نتســـاءل: إذا كان الأمر كذلك مع الحديد، 
فماذا عـــن علاقتنا مع البشـــر، ونظرتنا 
أحلامنـــا  تســـتحق  ألا  أيضـــا  إليهـــم؟ 
وأهدافنـــا التـــي نعتقد أنها قـــد واراها 

النسيان أن تحيا من جديد؟“.
ويمثل نحـــت الخردة بالنســـبة إلى 
شـــيحة دعوة إلى ”اســـتعادة كل ما كان 
جميـــلا أو مفيدا في حياتنـــا مرة أخرى 
حتى نســـتمتع به، فنتصالح مع الحياة 

أيضا“.
وينظـــر الفنان المصـــري إلى الخردة 
باعتبارهـــا ”كنـــوزا“، لـــذا كان اختياره 
لعنوان معرضه الأخيـــر ”كنوز الخردة“، 
قائلا ”في بداية حياتي الفنية، قبل امتلاك 
سيارة خاصة، كنت ذات يوم داخل حافلة 
عامة أحمل أول مبلـــغ مالي أحصل عليه 
مـــن بيع تمثالين لـــي، ولفتت نظري قطع 
الخردة في أحد الشوارع، فوجدت نفسي 
أنزل بسرعة لأتفحصها، ومن لهفتي على 
اقتنـــاء هـــذه الكنوز نســـيت النقود على 
المقعد، لكن كســـبت أعمـــالا أخرى جديدة 

أضافت إليّ الكثير في مشواري الفني“.
تجذب أعمال المعـــرض الجمهور من 
كافة الفئات، فهي لا تخاطب المتخصصين 
أو النخبـــة وحدهم، إنما الجميع تصيبه 
الدهشـــة عند تأملها لتبـــدأ رحلة مع ما 

يراه أمامه.

 وهـــو ما يفســـره شـــيحة قائلا ”من 
مميزات خامة الخردة أنها خفيفة الظل، 
على عكـــس البرونـــز مثلا، نعـــم تتمتع 
الخامـــة الأخيرة بقيمة فنية عالية، إلا أن 
رؤيتها كثيـــرا ما تكون صماء، تخلو من 
روح الدعابة، وقد تكون ســـهلة التواصل 
والفهم بالنسبة إلى الأكاديمي أو الدارس 
للفنـــون والمحب لها، لكنها ليســـت كذلك 
عند الجمهور العادي ومحدودي الثقافة، 
وهنا تبرز أهمية منحوتات الخردة التي 
تنجح في جذب أي مشاهد لها، بل تخلق 

عنده دهشة وإعجابا“.

رحلة ممتدة نحو الهدف

 يلفت شـــيحة إلى أنه حين يدقق 
في الخـــردة يجدهـــا تأخـــذه إليها 

خطـــوة خطـــوة، محـــاولا الربط 
بـــين أجزائهـــا والوصـــول إلى 
الشـــكل أو الاســـتخدام الأصلي 
لكل جزء منها، فتجبره المنحوتة 

على عـــدم المرور عليها ســـريعا، وهو 
ما يبث فـــي داخله بـــدوره قيمة التأني، 
ويلهمه التروي والتعمق، وعدم الاكتفاء 
بمشاعر وأفكار وأحكام اللحظة الواحدة 

في حياته.
ومثلمـــا تأخذ المنحوتة مـــن المتلقي 
وقتـــا طويـــلا، وخطـــوات عديـــدة فـــي 
ســـبيل التواصل ومن ثم التفاعل معها، 
تأخـــذ كذلـــك عـــدة مراحل مـــن مبدعها، 
فيقطـــع عمار شـــيحة رحلـــة طويلة من 
أجل تشـــكيلها منذ أن ينـــزل إلى أماكن 
الورشـــات وتجمعات الخردة في الأحياء 
العتيقـــة بمصـــر، ليغوص وســـط أكوام 
الخـــردة، والمجموعـــات المتباينـــة فـــي 

أشكالها وعلاقاتها البصرية.
ينظر ســـيحة إلى قطع الخردة بشكل 
فنـــي تشـــريحي، ويترك لخيالـــه العنان 
كي يتصـــور اســـتخدام كل جـــزء فيها، 
فهذا يصلح لذراع إنســـان، وذاك لجسد 
حيوان، وتلك القطعة يمكن اســـتخدامها 
كمفـــرش طاولـــة، ويقـــوم بالتوليف بين 
الأشـــياء المهملـــة، ويجمعهـــا ويقطعها 
ويشـــذبها، ويلحمها، فتحتـــل كل قطعة 
مكانهـــا بانتقـــاء ودقـــة لتـــؤدى وظيفة 

بعينها.
ويؤكد شيحة، لـ“العرب“، أن الخامة 
فـــي أعمـــال الخـــردة، مصـــدر الإلهـــام 
الأساســـي، وهي ليســـت مثـــل الطين أو 
الصلصـــال أو البرونـــز أو الجبس، فكل 
هـــذه الخامات تكـــون أفكارهـــا حاضرة 
فـــي ذهـــن الفنان قبـــل بدء العمـــل بها، 
وتظل تطارده حتى تتبلور وينفذها وفق 
رؤيته للخامـــة، لكن بالنســـبة إلى فنان 

الخردة فالأمر يختلف، إذ هي من الحديد 
القديم الذي ســـبق تشكيله، فعلاوة على 
صلابتها فإن شكلها القديم يفرض عليه 
الكثيـــر، ومـــن ثم هي التي تولـــد الفكرة 

لديه، وتأخذ ذهنه إلى حيث تريد.
ويتابــــع ”مــــن هنــــا فــــإن المجهــــود 
الحقيقي في فن الخــــردة ليس في أعمال 
القطــــع والتشــــذيب واللحــــام، لكنــــه في 
المجهــــود الذهني الــــذي يتطلبه الوصول 
إلى فكرة ما للعمل الفني، وإيجاد الأجزاء 
من  لمكوناته  المناسبة 

ضمــــن الأكوام 
المتناثرة“.

من فرط 
احتفائه 
بالخردة 
وتقديره لها 
يحرص شيحة على 
الإبقــــاء علــــى جوهرهــــا وخصوصيتها، 
فلا يســــتخدم أي لون في عملــــه، ويكتفي 
بدهنهــــا بمادة شــــفافة تحميهــــا فقط من 

الصدأ.
يؤكــــد الفنــــان أنــــه يتركهــــا كما هي 
لتتماهــــى مع البيئــــة، وما يــــراه المتلقي 
مــــن ألوان فــــي أعماله، إنما هــــي ألوانها 
الأصليــــة التي كانت عليهــــا منذ أن التقى 
بهــــا، كيلا يجردها مــــن جمالها ويحولها 
إلــــى مســــخ، ويدخل ذلك في إطــــار رؤيته 
الفلســــفية الواســــعة للخردة، إذ إنه يريد 
التأكيد على فكــــرة أنه لا يوجد أفضل من 
الجوهر الأصلي للأشياء كما للناس عادة، 
ولا ينبغــــي أن تشــــوه عبر فرض أشــــكال 
وتصورات عليها وفقا للمزاج الشخصي.

بين الصلابة والجمال

يستوقف المشاهد وجود أعمال 
فنية من الخردة شديدة الصلابة 

والخشونة، والقسوة 
والشراسة، حتى ليشعر في 

بعض الأحيان أن هذه 
الشقوق والنتوءات 
والزوايا الحادة قد 

تهدد من يلمسها 
بالجروح والندبات، 
ويثير هذا الفن قدرا 

من التحفظ لدى 
البعض.

ولكن شـــيحة يرد على ذلك قائلا ”هو 
وليـــد البيئة وصديقهـــا، والفن لا يقاس 
بعذوبته وانسيابيته أو سطحه الأملس، 
ولا يوجد متذوق للفـــن يحكم بمثل هذه 
المعايير، فمقاييس الفن التشكيلي جمال 
بصري ومعنى وتكوين وقواعد ونســـب 
وتشـــريح، ولا يصـــح أن نخضعـــه لتلك 
الرؤية الســـطحية، حين نحكم على نحت 
الخـــردة علينـــا كأي عمل تشـــكيلي آخر 
أن ننظـــر إلى قيمتـــه الفنيـــة، والتقنية 

المستخدمة فيه“.
ولا يأخـــذ فـــن الخـــردة حقـــه حتى 
الآن في التشـــكيل العربي، فهو بحســـب 
كلام عمار شـــيحة، لـ“العرب“، ”لا يحتل 
المكانة التي يستحقها، بالرغم من أنه فن 
عصري وصديق للبيئـــة والمنُاخ، ويمنع 
ويثبت  والمخلفـــات،  المهمـــلات  تكدس 
أن الأشـــياء التي تكون سببا للتلوث 
والقبـــح هي نفســـها التـــي يمكن أن 
نحولها إلى الجمال كما يساهم في إعادة 
الوجه الحضاري للمدن. ولن ينتشر الفن 
فـــي المنطقة العربيـــة إلا بعد الخروج به 
مـــن القاعات الفنية إلـــى الأماكن العامة 
عبـــر أعمـــال ميدانية، تعـــرف الجمهور 

العادي به“.
وفـــي المعـــرض الأخير للفنـــان كان 
المشـــاهد وكأنه يلتقي بأبطـــال الأعمال، 
ويشـــعر كما لو أنه يعرفهم من قبل لفرط 
حميمية تشـــكيلهم وبســـاطتها، من ذلك 
بواب العمارة بالحجـــم الطبيعي، الذي 
يجلس حاملا عصا غليظة بثقة شـــديدة، 
ويحتســـي شـــاي العصاري، ويبدو كما 
لـــو أنـــه رئيـــس جمهوريـــة البناية أو 
مدير أمنها، ويتحكم فيمن يدخل ومن لا 

يدخل.
كما التقى الجمهور بالفلاح العصري، 
الــــذي يحمل في يــــده الهاتــــف المحمول 

يضعه  و
على 

أذنه، واليد الأخرى تكتب أو توجه محرك 
البحث على الشــــبكة العنكبوتية، فنشعر 

بتغير الزمن وتحولاته.
وشـــاهد الـــزوار الديـــك مـــن خامة 
”الاســـتانليس ســـتيل“ القـــديم فخـــورا 
بنفســـه وبقوته وســـط الدجـــاج حاملا 
مدلـــولات اجتماعيـــة عـــدة. ونســـتمتع 
بمشـــهد العصافير على الدراجة، ونجد 
أنفســـنا نحلـــق معهـــا فـــي أجـــواء من 
الانســـيابية والرشاقة وخفة الظل، ويمر 
بنـــا الوقت ونحـــن في تأمـــل أعمال من 

الكنوز الفنية.

15 الأحد 2021/01/03 

تشكيلالسنة 43 العدد 11929
فن {الفرصة الثانية} مادته الخام الخردة المهملة

الفنان يعطي فرصة ثانية للخامة

ل ما هو مهمل إلى أعمال فنية مدهشة
ّ
المصري عمار شيحة يحو

رغم انتشــــــار الأعمال الفنية القائمة على تطويع الخردة وإعادة تشــــــكيلها، 
ورغم ما تلقاه من إقبال كبير ســــــواء من الفنانين أو المتابعين، فإن الأعمال 
التي تتوســــــل استنطاق الخردة فلســــــفيا وتطويعها فكريا قليلة، لكن هناك 
فنانين يحاولون تجاوز البعد الســــــطحي والشكلي للخردة قصد الوصول 
ــــــه إلى قضايا  ــــــى أفكار تمس الإنســــــان، فتحوّل خشــــــونة الحديد وحدّت إل
المشــــــاعر والروح والجســــــد والوجود الإنســــــاني، وهو ما نجح فيه الفنان 

المصري عمّار شيحة.

ندى علي

المصري عمار شيحة

كاتبة مصرية

أعمال شيحة تجذب 

جمهورا من كافة الفئات، 

فهي لا تخاطب النخبة 

فقط، إنما الجميع تصيبه 

الدهشة عند تأملها

الجوهر الأصلي والأفكار المبتكرة

الخردة التي
ها، بل تخلق

ف

حين يدقق 
ذه إليها 

لربط 
إلى 
صلي
حوتة

ريعا، وهو 
ييييني، قيمة التأ
لاالاكككككككتفاء ععدم

إلى فكرة ما للعمل الفني، وإيجاد الأجزاء 
من  لمكوناته  المناسبة 

ضمــــن الأكوام 
المتناثرة“.

من فرط 
احتفائه 
بالخردة 
وتقديره لها 
على شيحة يحرص

أن
المس

الآن
كلا
المك
عص
ت

نح
الو
فـــي
مـــ
عب

المجهود الحقيقي في فن 

الخردة ليس في أعمال القطع 

والتشذيب واللحام بل في 

المجهود الذهني للوصول 

إلى فكرة العمل الفني

فكــــرة أنه لا يوجد أفضل من ى
صلي للأشياء كما للناس عادة،
ي أن تشــــوه عبر فرض أشــــكال
عليها وفقا للمزاج الشخصي.

لابة والجمال

ف المشاهد وجود أعمال
لخردة شديدة الصلابة

، والقسوة 
 حتى ليشعر في
يان أن هذه

لنتوءات 
لحادة قد
لمسها 
والندبات،
الفن قدرا
ظ لدى

كما التقى الجمهور بالفلاح العصري،
الــــذي يحمل في يــــده الهاتــــف المحمول

يضعه  و
على

المجهود الذهني للوصول 

إلى فكرة العمل الفني
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